
جــبران باســيل.. هكــذا يتــم إعــادة تعــويم
ولي العهد” لأخذ البيعة من الشا“

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كثر من شهرين، تتغير تتقلب أوراق السياسة في لبنان، تتمايل بشدة على أنغام الحراك الثائر منذ أ
يــر الخارجيــة اللبنــاني جــبران باســيل، رئيــس تكتــل يبًــا، لدرجــة أن وز قواعــد اللعبــة كــل  ساعــة تقر
“لبنــان القــوي” وصــهر الرئيــس الحــالي ميشيــل عــون، و”ولي عهــده” كمــا يُطلــق عليــه في الأوســاط
السياسـية والصـحافية، وأول المسـتهدف إزاحتهـم مـن السـلطة، يعـاد تقـديمه بشكـل جديـد للشـا
يو تنصيبه رئيسًا للبنان، بعدما الملتهب ضده، ما جعل الكثيريون يتوقعون أن يمضى الرجل في سينار

كانوا يضعون كل الشكوك، أمام الفرص المحتملة لتصعيده.. فما الذي حدث؟ 

باسيل في سطور
بلبنان، وهو مسيحي ماروني ، تخ  يونيو  ير الخارجية اللبناي المثير للجدل ولد في ولد وز
 وحصـــل علـــى شهـــادة في الهندســـة المدنيـــة عـــام (AUB) مـــن الجامعـــة الأمريكيـــة بـــبيروت
وماجســتير في الاتصــالات عــام ، وتــزوج عــام  مــن شانتــال ميشــال عــون، ابنــة الجــنرال
السابق بالجيش ورئيس الوزراء المتنا عليه ميشال عون، الذي كان في ذلك الوقت بالمنفى، بعد أن

خاض حرب تحرير ضد القوات السورية في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.
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اقتحم جبران عالم السياسية، في أواخر التسعينيات، وعرفه الشا اللبناني، ناشطًا سياسيًا في حركة
كثر، كثر وأ عون، التي استمدت زخمها من معارضة تواجد القوات السورية في لبنان، توهج “جبران” أ
بعد تأسيس الحركة الوطنية الحرة (FPM) التي يقودها الآن، وخاصة بعد دورها في الضغط سياسيًا

وإعلاميًا حتى عام ، الذي شهد انسحاب الجيش السوري من لبنان. 

لعـب باسـيل دورًا بـارزًا في التيـار الـوطني الحـر، ودعـم توقيـع مـذكرة التفـاهم مـع “حـزب الله” في عـام
، وهــي الخطــوة الــتي خلفــت تــدشين التحــالف الســياسي المعرفــة باســم “ آذار” بقيــادة تيــار
المستقبل وزعامة سعد الحريري، وادى تحالفه مع حزب الله ــ لا يزال قائما حتى اليوم ــ إلى تعيينه
يرا يرًا للاتصالات، بعد أن دخل التيار الوطني الحر الحكومة عام ، وفي العام التالي أصبح وز وز

للطاقة والمياه.

تواجده في وزارة الطاقة، كانت الزلة السياسية الأسوأ في حياته السياسية، حيث اتهم خلال رئاسته
ــوزارة بلغــت ملايين ــإيرادات ال ــالعبث ب لهــا بالفســاد، ودارت حــوله شبهــات كثــيرة وســط اتهامــات ب
الــدولارات، ولكــن لم تمنعــه هــذه الشــوشرة مــن الصــعود لتــولي زعامــة التيــار الــوطني الحــر، تزامنًــا مــع
يــرًا صــعود صــهره ميشيــل عــون إلى كــرسي الرئاســة، والتربــع علــى قمــة التــوهج الســياسي بتعيينــه وز

 . للخارجية والمغتربين منذ عام

ــارهم رغــم الحــرب ــالعودة إلى دي ــون ب ي عــرف باســيل بأســلوبه المعــادي للمهــاجرين، وطــالب السور
المســتمرة عليهــم، وكــان يقــود ضــدهم حملات دعائيــة شرســة، وهــو صــاحب مقــوله “لبنــان أولاً،
والعمال اللبنانيين في المرتبة الأولى”، والغريب أن هذه المواقف الحادة، لم تدعه إلى فك الوثاق، وحل

تحالفه مع “حزب الله”، الذي يتخذ موقفًا معاديًا لهذه الأفكار، في التعامل مع الملف السوري. 

التوحد مع الخطاب المعادي للسوريين والمهاجريين في الشا اللبناني، لم يجعل الحراك الثوري الذي
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انـدلع فجـأة، ومنـذ لحظتـه الأولى، يسـتبعد “باسـيل” مـن المفرمـة السياسـية الـتي دبرهـا للساسـة في
يـر الخارجيـة علـى رأس القائمـة الأولى للمسـؤولين المطلـوب مغـادرتهم البلاد، حيـث وضـع الحـراك وز
الحيـاة السياسـية للأبـد، للحـد الـذي أوصـل الحـراك إلى تأليـف أغنيـه مـن كلمـات خـارجه لـه، ورقـص

عليها المتظاهرون اللبنانيون طوال الشهر الماضي.

يــة النخبــة كــانت الأغنيــة المســيئة لصــهر الرئيــس، الظــاهرة الأبــرز، والعنــوان الأوضــح ليــس فقــط لتعر
كبر السياسية والرغبة في إزاحتها، بل ورفضًا للتحركات السرية، التي كانت تهدف لتصعيد جبران إلى أ

موقع في البلاد، من أوسع الأبواب الخلفية، التي كانت متبعة في الأنظمة البائدة بالمنطقة.

يـــة.. كيـــف كـــان يُصـــنع ولي عهـــد الجمهور
الرئيس الجديد؟  

لا يمكن القول إن الغضب الشعبي على جبران باسيل بهذه الشراسة خلفه فقط ــ اتهامات لم يفصل
فيهـا بالفسـاد ـــ  ولكـن الغضـب الأكـبر ضـد التفاصـيل الـتي كـانت تسرب بعـض للـرأي العـام وتـدعمها
الكثير من الشواهد، عن عملية صناعة “ولي عهد” يورث الحكم، من أوسع الأبواب السرية لرئاسة

ية اللبنانية، وهي الخطة التي كانت تثير الحنق، لدى الجماهير والنخبة والصحافة. الجمهور

وعلــى عكــس حســني مبــارك وحــافظ الأســد، الذيــن ابتــدعا قصــة تــوريث الحكــم في المنطقــة، فــالأول
تمكن نظامه من تنفيذ المخطط، والثاني أجهض مشروعه ثورة  يناير المصرية، و الرئيس ميشال
عــون، علــى أزواج بنــاته الثلاثــة كافــة المغــانم السياســية الــتي تتيحهــا لــه ســلطات وصلاحيــات ونفــوذ
منصب الرئيس، وكان نصيب جبران باسيل “ولاية العهد”، بحسب الصحافي اللبناني البارز فارس

خشان. 

يقــول خشــان إن تــوجه الرئيــس نحــو التــوريث كــان معروفًــا حــتى قبــل انتخــابه، فهندســة الصــفقة
كــثر حيويــة يــري، وضعــت جــبران باســيل، حاكمًــا أ الرئاســية بين الــرئيسين ميشــال عــون وســعد الحر
للقصر الرئاسي، ولكن من مقام الظل، مؤكدًا أنه قبل الثورة، كان باسيل يخطو خطوات واثقة نحو
ية خلفًا لعمه وصهره، ويستند في ذلك إلى حديث الرئيس عون نفسه، توليه منصب رئاسة الجمهور
عـن ضرورة التعـاطي مـع أفكـار باسـيل، قبـل حلـول الـذكرى السـنوية الثانيـة لوصـوله إلى قصر بعبـدا،

ية. كد فيها أنه يطمح في إيصال شخصية يراها هو مناسبة إلى رئاسة الجمهور والتي أ

اســتغل جــبران الدفعــة الرئاســية والصــفقة السياســية مــع الفرقــاء السياســيين، ليقــدم نفســه إلى
اللبنــانيين، علــى أســاس أنــه الرجــل الأقــوى في هــذا العهــد، وبــنى سياســته اللبنانيــة علــى قاعــدة أنــه

“الرئيس المقبل”.



وبحسـب مراقبـون، كـانت هـذه النظـرة سـببًا في الكثـير مـن الأزمـات، أذ أصـبح رفـض أي مـشروع لـه،
يعني انتقاصًا من قيمة ولي العهد المنتظر، والتصدي لأي من طروحاته يعني تطاولاً على العهد، ما
جعله في النهاية يتعامل مع اللبنانيين بفوقية مقززة لهم، لدرجة أنه هاجم، سائر المكونات الطائفية
ـــا إلى إعـــادة الصلاحيـــات ـــة السياســـية، وكـــان يهـــدف دائمً ي ير ـــة، والحر ي في لبنـــان؛ الشيعـــة، والدرز

والامتيازات لطائفة المارونية السياسية. 

اتخذ جبران من المقايضة سلاحًا له في فرض مشروعه على الجميع، نفوذ “حزب الله”، مقابل الدفاع
عنه، وتمرير مشروعات تيار المستقبل، مقابل الموافقة على بياض ودون نقاش على كل ما يقترحه من
مشاريع، حتى الجيش اللبناني، طُلب منه عدم الاعتراض تمامًا على تصرفاته، مقابل اغفال دوره في
الحرب الأهلية اللبنانية، وكذلك تعامل بنفس الحبكة مع وليد جنبلاط، فالصمت مقابل تمرير ما

يريد.

ين” للعودة؟ ماذا في جعبة “عدو المهاجر
مــع تزايــد الاحتجاجــات ضــده، والتعريــض بــه وبســمعته السياســية والماليــة في الساحــات والميــادين،
ومحاولة إفشال تصعيده للرئاسة، اتبع جبران تكتيكًا مختلفًا، وأصبح يتجنب تمامًا الإجابة عن أي
سؤال، يتعلق بما يثار عنه في الشا، حيث لم تشهد كل مؤتمراته الصحافية التي دعا إليها منذ بداية
انتفاضة تهدف للقضاء على النظام الطائفي، ــ الذي هو أحد رموزه ــ أي مساحة للحوار حوله، وكان

يكتفى فقط بالدقائق التي يلقي فيها بياناته ثم ينصرف على الفور.

ير الخارجية ويعطل له خططه، كثر ما يزعج وز ورغم نجاح هذا المخطط في رد التوتر لمعارضيه، إلا أن أ
صلابة موقف الثوار في الشا، التي فجرت صراعات وخلافات شرسة حتى داخل التيار الوطني الحر،
وتكتــل لبنــان القــوي، اللذيــن يرأســهما، وأصــبحت بعــض الأصــوات القياديــة تؤيــد مــن يفترشــون

.الشوا

كيد له ير الخارجية، إلى إندلاع صراع شرس ــ بالتأ وصلت الأزمة في التكتل، والاختلاف على سياسة وز
جــذور قديمــة ــــ في قصر الرئاســة نفســه، بين باســيل والعميــد شامــل روكــز، صــهر الرئيــس أيضًــا، هــو
ضابــط  متقاعــد مــن الجيــش اللبنــاني، والــذي يقــاطع حاليًــا اجتماعــات التكتــل، ويطــالب بالانصــياع

 .لصوت الشا

المثـير أنـه رغـم هـذه المعطيـات المعقـدة، تتوقـع الصـحافة اللبنانيـة، اسـتمرار باسـيل، إمـا بسـبب الصراع
ــر الخارجيــة واقترابــه مــن الرئيــس عــون ودعــم الأخــير المفتــوح لــه، ي الســياسي الــدائر، أو لعلاقــات وز
وتحالفه مع حركة أمل و”حزب الله”، والأخير يضع “ڤيتو” لأي تحالف جديد، ويفرض عليه تواجد
التيار الوطني الحر، برئاسة باسيل، ما قد يساهم في إعادة تعويمه، على أن يتم تقديمه بطرق شتى
ير للجماهير، بعد إيجاد حل يخفف من حدة النفور الشعبي تجاهه، وكانت أول حلقاته، إعلان الوز
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جـبران نفسـه، عزوفـه عـن المشاركـة في الحكومـة المقبلـة، مـا سـيساهم بشكـل أو بـآخر بـالتخفيف مـن
حدة الفورة الشعبية تجاهه.

يظهر باسيل في خطاباته الأخيرة متعاطفًا مع الشا، ومؤيدًافي الكثير من خططه لإزاحه الساسة
عن الحكومة القادمة، سواء لدغدغة مشاعر مناصريه، في الشا المسيحي، أو على مستوى حلفائه،
خاصة أنه استغل جيدًا، الطعنة التي يشعر بها “حزب الله” والرئاسة اللبنانية من سعد الحريري،
بعدما حاول تنصيب نفسه زعيمًا، يعبر عن توجهات الشا، الرافض للقوى السياسية، وهو وحده
دون غيره، الذي يمكنه إعادة تشكيل الخارطة السياسية، بما يخدم توجهاته ومصالحه، هو وتيار

المسقبل.

كد أن ف باسيل نفسه على مدار الأسبوعين الماضيين للطعن في الحريري، وكلما خ في الإعلام، أ
يادة الدين العام، لن استمرار السياسات الاقتصادية القائمة على الاستدانة ورفع قيمة الفوائد وز
ير الخارجية عدم الرد على التهم ياء والبنوك، وفي الوقت الذي يفضل وز يستفيد منها حصرًا إلا الأثر
الموجهـة إليـه، يعتـبر أن شيـوع الفسـاد في لبنـان، يـضرب مـا أسـماه “الحـس النقـدي لـدى اللبنـانيين”

حتى صاروا غير قادرين على التمييز، فتساوى المفسدون مع غيرهم، حسب تعبيره!
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